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بعد الإدانات المتتالية… هل آن الأوان لإعادة النظر في العلاقات العسكرية مع السعودية والإمارات
ومصر، ووقـف بيـع الأسـلحة لهم؟ سـؤال بـدأ يفـرض نفسـه علـى الشـا الفـرنسي منـذ عـدة أشهـر،
بعدما ثبت استخدام الأسلحة الفرنسية المبيعة لتلك الدول في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن وليبيا.

العديــد مــن وسائــل الإعلام، الفرنســية منهــا والأجنبيــة، ركــزت خلال الآونــة الأخــيرة، بــدعم قــوي مــن
المعارضة الفرنسية، على فضح تورط بلادها في الحرب المشتعلة في اليمن وليبيا التي خلفت وراءها
عـشرات آلاف القتلـى، كثـير منهـم أطفـال ونسـاء وشيـوخ، تعـزز المـأزق بنـشر بعـض المنظمـات الحقوقيـة

بالوثائق والأدلة ما يدين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في هذا المسار.

وقــد كشفــت منظمــة العفــو الدوليــة، في تحقيــق لهــا، دعــم بــاريس – بمعــزل عــن البرلمــان الفــرنسي
يـاض بـالسلاح والتـدريب في حربهـا علـى اليمـن، وسـط جـدل بشـأن سـياسة الإليزيـه إزاء أزمـات – للر
المنطقة العربية، لا سيما حيال الملف الليبي الذي تدعم فيه موقف اللواء خليفة حفتر ضد حكومة

الوفاق المدعومة أمميًا.

التحقيق أثار الكثير من التساؤلات عن البوصلة الباريسية في عهد ماكرون وخريطة رهاناتها الإقليمية
والدولية ومدى قابليتها للتعديل في ظل الضغوط الداخلية والإدانات الدولية أو المضي قدمًا فيما
هي منهمكة فيه من أدوار، حتى لو كلفها ذلك التضحية بسمعتها الأوروبية في ظل ما تنتهجه من

سياسات شاذة بعيدًا عن المسار الأوروبي.

في الوقت الذي تعد فيه باريس إحدى أسبق الدول الموقعة على معاهدة تجارة السلاح التي تمنع
الحكومـة مـن السـماح بنقـل السلاح إذا كـانت هنـاك شكـوك في اسـتخدامه بجرائـم حـرب، نجـدها في
ــل الســعودية ــدول المصــدرة للسلاح في العــالم، فيمــا تحت ــة ضمــن ال ــة الثالث ــل المرتب ــة ذاتهــا تحت الآون
كــبر زبائنهــا، وهــو مــا يجعــل الدولــة الماكرونيــة في حالــة والإمــارات، ثــاني وســادس – علــى الترتيــب – أ

انفصام واضحة تضعها في موقف ح أمام المجتمع الدولي.
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الاقتصاد.. كلمة السر
لا تجـد الحكومـة الفرنسـية في بيعهـا للأسـلحة لـدول الـشرق الأوسـط أي خـرق للمعاهـدات الدوليـة،
معتبرة أن عمليات البيع تلك لأهداف دفاعية، لتدافع تلك الدول عن نفسها بصورة شرعية، كونها
تـواجه تهديـدات إرهابيـة، وهـذا هـو المـبرر الرسـمي لتبريـر صـفقات السلاح وفـق مـا ذهـب البـاحث في

المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن بيير برتولو.

 بروتولـو أوضـح في مداخلـة تليفزيونيـة لـه في برنـامج “مـا وراء الخـبر” المـذاع علـى “قنـاة الجـزيرة” في
مــن يوليــو الحــاليّ، أن العقــود المبرمــة مــع الســعودية والإمــارات ومصر، هــي الأهــم بالنســبة لبــاريس،

مستبعدًا توجيه أي انتقادات لحكومة ماكرون بسبب انتماء أغلبية البرلمان الفرنسي لحزب الرئيس.

وطالما أن الرأي العام الفرنسي بعيدًا عن هذا الملف فإن ذلك لن يؤثر على الموقف الفرنسي الرسمي،
كمــا يــرى البــاحث في المعهــد الأوروبي للاســتشراف والأمــن، وإن كــان مــن الممكــن أن يتغــير في المســتقبل
ير الإقليمية حال تصاعد حجم الانتقادات الموجهة لباريس وسياساتها الخارجية وفق ما توثقه التقار
والدوليـة الـتي تذهـب إلى ضلـوع الفرنسـيين بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر في جرائـم الحـرب بـاليمن أو

ليبيا.

ويعــد البعــد الاقتصــادي هاجسًــا مؤرقًــا للبرلمــان الفــرنسي، وهــو مــا يرجــح رفضــه أي مبــادرات لوقــف
يـاض والقـاهرة وأبـو ظـبي، باعتبـار أن هـذا الرافـد يعـد مـن أهـم المصـادر الأساسـية تصـدير السلاح للر
يادة نسبة البطالة في البلاد، بحسب للاقتصاد الفرنسي، فضلاً عما يمكن أن يترتب على منعه من ز

ما ذهب جون سيريزو من منظمة أوكسفام – فرنسا.

وتتصدر منطقة الشرق الأوسط قائمة صدارة مستوردي السلاح الفرنسي (تحتل فرنسا المرتبة الثالثة
يبًا نصف الكميات المطلوبة سنويًا، فيما للدول المصدرة للسلاح بعد أمريكا وروسيا) حيث تحتكر تقر
ارتفعـت صـادرات الأسـلحة الفرنسـية بنسـبة % عـام  لتنـاهز قيمتهـا . مليـار يـورو وفـق

الإحصاءات الرسمية.
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دعم الثورات المضادة
المتــابع لقبلــة الســياسة الفرنســية خلال الســنوات العــشرة الماضيــة يجــدها منحــازة بشكــل أو بــآخر إلى
صــف الثــورات المضــادة لثــورات الربيــع العــربي، وهــو مــا تكشفــه مواقفهــا السياســية المعلنــة، وهــو مــا
ير العفو الدولية الذي ربط بين توجهات الحلف السعودي المصري الإماراتي في اليمن وليبيا كده تقر أ

وكونه يستحوذ على ثلثي الصادرات الفرنسية من السلاح.

بعــض الخــبراء لم يقتنعــوا بــالتفسير الذاهــب إلى أن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تواجههــا بــاريس بســبب
يادة مبيعات السلاح لدول الشرق الأوسط، حيث أشار الباحث في قضايا العالم جائحة كورونا وراء ز
العربي والإسلامي صلاح القادري أن مثل هذا التبرير غير دقيق، كون ارتفاع صادرات السلاح الفرنسي
كـان منـذ وصـول الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون إلى السـلطة، ولا علاقـة لجائحـة كورونـا والأزمـة

الاقتصادية المترتبة عليها بالأمر.

في سبتمبر  نشر الموقع ذاته في إطار ملف كان قد أعده عن الحرب
اليمنية، بعض الوثائق التي حصل عليها “ويكليكس”، تفضح الفساد المخت

داخل صفقات بيع مدرعات فرنسية لأبو ظبي

كـده أسـتاذ الأخلاق السياسـية في جامعـة حمـد بـن خليفـة، محمد المختـار الشنقيطـي، الـذي الـرأي ذاتـه أ
ير المنظمة الدولية يمثل إدانة واضحة للدولة الماكرونية التي تتبنى نهجًا مخالفًا لبقية أوضح أن تقر
دول القارة الأوروبية، سواء في اليمن أم ليبيا، لافتًا إلى أن فرنسا تحصل على ما يقرب من  مليار

يورو بسبب بيعها السلاح للدول التي تقاتل في اليمن وتدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضـح الشنقيطـي في مداخلـة تليفزيونيـة لـه مـع “الجـزيرة” أن الـرادع الوحيـد لبـاريس في مسارهـا
الليبي يتمثل في قوة حكومة الوفاق المدعومة أمميًا، لافتًا إلى أن ما يثار بشأن ضغوط الرأي العام
العالميــة لا تمثــل نقطــة مــؤثرة في توجهــات بــاريس الــتي لا تلتفــت لأي اعتبــارات مدنيــة أو حقوقيــة في

طريقها نحو بيع الأسلحة للدول الداعمة لحفتر.
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التورط في جرائم حرب
ــائق دفاعيــة ــرًا مســتندًا إلى وث ي في  أبريل/نيســان  نــشر موقــع “ميــديابارت” الفــرنسي، تقر
ـــــــ”التحالف” ــــــورد ل ــــــط ومعلومــــــات عن حجــــــم السلاح الفــــــرنسي الم ــــــة، كشــــــف فيه خرائ ي سرّ
السـعودي الإماراتي، وهو مـا يعـني تورطهـا بشكـل مبـاشر في الجرائـم ضـد الإنسانيـة المرتكبـة مـن هـذا

التحالف على المسارين، اليمني والليبي.

ير الذي جاء تحت عنوان “فرنسا واليمن: خارطة لكذبة دولة“، أماط اللثام بصورة كاشفة عن التقر
الاســتخدام الهائــل للأســلحة الفرنســية في الحــرب علــى اليمــن، وهــو بهــذا يكــذب الروايــة الرســمية
الفرنســية المتعلقــة بتبرئتهــا مــن التهــم الموجهــة إليهــا، الأمــر الــذي وضــع بــاريس ومــاكرون في مرمــى

الانتقادات الدولية.

الوثيقــة كشفــت لائحــة تفصــيلية للسلاح الفــرنسي المســتخدم في الحــرب علــى اليمــن، مــن ضمنهــا
ية ومقاتلات “مــــــيراج -” (المصــــــنعة مــــــن قبــــــل مــــــدرعات “لوكلير” والذخــــــائر المســــــمار
“داســـو”) ورادارات المدفعيـــة كوبرا والطوافـــات العســـكرية طـــراز “كوغـــار” و”دوفان” ومـــدافع قيصر
Caesar ومدرعات من طراز “أرافيس” (مدرعة استطلاع ومرافقة مضادة للكمائن، تنتجها شركة

“نيكستر”)، وغيرها.

وجه الموقع الفرنسي انتقادات حادة لحكومة ماكرون لمواصلتها الوقوف إلى
جانب السعودية في الحرب ودعم جيشها، ليس فقط بالعتاد، بل بتدريب

عناصر له في باريس

ليست هذه المرة الأولى التي تم فيها الكشف عن أسلحة فرنسية متورطة في الحرب في اليمن، ففي
سبتمبر  نشر الموقع ذاته في إطار ملف كان قد أعده عن الحرب اليمنية، بعض الوثائق التي

حصل عليها “ويكليكس”، تفضح الفساد المخت داخل صفقات بيع مدرعات فرنسية لأبو ظبي.

وفي الـ من فبراير/شباط الماضي، وجه الموقع الفرنسي انتقادات حادة لحكومة ماكرون لمواصلتها
الوقوف إلى جانب السعودية في الحرب ودعم جيشها، ليس فقط بالعتاد، بل بتدريب عناصر له في
يـــاض، تغـــذي بـــاريس، معتـــبرًا أن “عقـــود صـــفقات السلاح الـــتي لا تـــزال تبرمهـــا بـــاريس مـــع الر

جدلاً أخلاقيًا وسياسيًا وقضائيًا داخل فرنسا”.

مـديرة البحـوث للـشرق الأوسـط في منظمـة العفـو الدوليـة، لين معـروف، أوضحـت تعقيبًـا على تلـك
الوثـــائق المسربـــة عـــبر الموقـــع الفـــرنسي، أن تلـــك الوثـــائق تقـــدم دليلاً واضحًـــا أن المعـــدات العســـكرية
الفرنسية التي تم تزويد السعودية والإمارات بها، إنما تستخدم على نطاق واسع في النزاع باليمن،
مضيفــة “علــى الرغــم مــن الأدلــة الدامغــة، يتــم اســتخدام الأســلحة الغربيــة المقدمــة للتحــالف، الــذي
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تقوده السعودية والإمارات، في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم حرب محتملة وغيرها من الانتهاكات
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وقد انتهكت دول مثل فرنسا التزاماتها الدولية، دون
شعــور بخجــل، مــن خلال الاســتمرار بتزويــد الســعودية والإمــارات بالأســلحة في انتهــاك لمعاهــدة تجــارة

الأسلحة”.

وأضافت معلوف أن تلك المعلومات المنشورة من الواجب أن تدفع باريس إلى تعليق جميع عمليات
نقل الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي المصري، التي من الممكن استخدامها في جرائم حرب في أي
من ميادين الصراع، سواء في اليمن أم غيره، وهو ما يجعل حكومة ماكرون متورطة بشكل كامل في

تلك الجرائم.

تســاؤلات عــدة بشــأن البوصــلة الباريســية في عهــد مــاكرون، الــتي تتعــارض بشكــل كــبير مــع مرتكــزات
السياسة الأوروبية، وهو ما يضع فرنسا في موقف ح دوليًا، ويدفع للتشكيك في مواقف الرئيس
الحــاليّ وشعــاراته المرفوعــة حيــال بعــض الملفــات الــتي تتخــذ فيهــا الحكومــة الفرنســية مواقــف تتســم

بالجدلية والغموض والتناقض في بعض الأحيان.
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